جامعة :العربي بن مهيدي – أم البواقي .
كلية :الآداب واللغـــــــــــــــــــــــــــات .

قسم: اللغة والأدب العربـــــــــــــــــــي .

مادة: النقد القديــــــــــــــــــــــــــــــــــم .

الفئة المستهدفة :السنة الأولى ليســانس .

المجموعة:الثانية (الأفــواج: 8،7،6،5).

الأستاذة :يمينة سعــــــــــــــــــــــــودي .

المحاضرةالتاسعة :الموازنات النقدية .

تمهيد: 
منذ عصور مبكرة ظهرت الموازنات النقدية في تاريخ الأدب العربي ،وبقيت تواكبه إلى اليوم ،فهـــــي وسيلة نقدية تاريخية نجد ملامحها في قصة أم جندب حين وازنت بين امرئ القيس وعلقمة في وصفهما للفرس ،كما نجدها عند النابغة حين كان يوازن بين الشعراء في سوق عكاظ ،ومنه نستنتج أن الموازنة كانت أساسا للمفاضلة بين الشعراء منذ الجاهلية .
وبمجيء الإسلام أصبحت الموازنة بين القرآن الكريم وكلام العرب ،وكان العصر الأموي عصـــــــــر ازدهار الموازنات بين فحول الشعراء وبين الخطباء والأدباء ،أما في العصر العباسي فقد نشط هذا الفن النقدي بين الشعراء ،ولكن ما سوف نسلط عليه الضوء أكثر في هذه المحاضرة هو الموازنات المتصلة بالتدوين التي بدأت بابن سلام الجمحي وموازنته بين الشعراء وتصنيفهم في طبقات .
أولا:الموازنة بين الشعراء في كتاب" طبقات فحول الشعراء" لابن سلام :

عرض ابن سلام الجمحي في كتابه مجموعة من الآراء النقدية التي تقوم على الموازنة ،ومن هـذه الآراء أنه":لما بلغ الأخطل تهاجي جرير والفرزدق قال لابنه مالك :انحدر إلى العراق حتى تسمع منهما وتأتيني بخبرهما ،فلقيهما ثم استمع فأتى أباه وقال :جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر "فقــــــــال الأخطل فجرير أشعرهما ،ثم قال: 

      إني قضيت قضاء غير ذي جنف ****لما سمعت وجاءني الخبــــر 

      إن الفرزدق قد شالت نعامتــــــه****وعضه حية من قومه ذكر.

ويروي ابن سلام كذلك :عن عكرمة بن جرير حين سأل أباه عن الشعراء فقال :"الأخطل يجيد نعـــــت الملوك ويصيب صفة الخمر ".

وكما عرفنا سابقا أن ابن سلام قد بنى موازناته على مقاييس هي :الجودة والوفرة وتنوع الأغـــــــراض ووفقها كان تصنيفه للشعراء في طبقات.

ومن النماذج السابقة نلحظ البدايات الأولى للموازنة ،فهي مقارنة سريعة بين بيت لهذا الشاعر وآخر لذلك ،كما كانت رأيا خاصا لشاعر في شاعر . 
ثانيا :الموازنة بين الشعراء من كتاب" الموازنة بين الطائيين" للآمدي:

استخدم الآمدي في كتابه وسيلتين نقديتين متطورتين لم تكونا معروفتين بشكل منهجي ، وهي الموازنـــة والتحليل ،حيث فاضل بين البحتري وأبي تمام ،فكانت موازنته تقوم على مقاييس نقدية تتناول شـــــــــعر الشاعرين فيما أحسنوا وأجادوا وفيما أساؤوا وقصروا ،يقول الآمدي شارحا منهجه :"وأنا ابتدئ بذكـــــر مساوئ هذين الشاعرين لأختم بمحاسنهما وأذكر طرفا من سرقات أبي تمام وإحالاته وغلطه وساقـــــــط شعره ،ومساوئ البحتري في أخذ بعض معانيه ،ثم أوازن من شعريهما بين قصيدة وقصيدة إذا اتفقت في الوزن والقافية وإعراب القافية ،ثم بين معنى ومعنى ،فإن محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك وتنكشــــف ."والموازنة في رأي الآمدي تتم كما يلي :
1/ أخذ معنيين في موضعين متشابهين .
2/ تبيان الجيد و الرديء مع إيراد العلة .

3/ تبيان الجيد و الرديء دون إيراء علة ،لأن بعض الجودة والرداءة لا يعلل .

4/ إصدار الحكم بأن هذا أشعر من هذا في هذا المعنى دون إطلاق الحكم النهائي العام.

وهكذا يثبت الآمدي بالأدلة والقرائن أيهما أشعر دون إطلاق حكم نهائي ،إلا أنه يظهر ميله إلى البحتري ،وهذا ما عابه عليه النقاد .

ثالثا :الموازنة بين الشعراء من كتاب" العمدة" لابن رشيق :
لقد ألم ابن رشيق في كتابه العمدة بآراء سابقيه مما يتصل بالموازنة فقد جعل بابا في القدماء والمحدثيــن وقال :"وكان عمرو بن العلاء يقول :لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته .ويعـــني بذلك شعر جرير والفرزدق ،وكان لا يعد الشعر إلا للمتقدمين ."

كما أورد رأي عمر بن الخطاب في تفضيله لامرئ القيس على سائر الشعراء ،وجعله زهيرا أميـــــــــر الشعراء .
وبعد ذلك يقسم ابن رشيق على سبيل الموازنة الشعراء إلى طبقات زمانية وفنية وإلى مطبوعيــــــــــــن ومتكلفين وإلى أنصار اللفظ وأنصار المعنى ،ثم يوازن بين الشعراء في البديهة والارتجال ،ثم يوازن بين المتنبي وأبي تمام وغير ذلك .

رابعا :الموازنة بين الشعراء من كتاب" المنهاج" لحازم القرطاجني :

كان حازم القرطاجني أقرب للواقع من أي ناقد آخر في فهمه لمبدأ المفاضلة ،حيث أوضح في البدايـــــة حقائق مهمة عن المفاضلة وأنه لا يمكن تحقيقها تماما وإنما على سبيل التقريب وترجيح الظنــــــــــــون ،"فالشعر يختلف باختلاف أنماطه وطرقه ،ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ،ويختلف باختــــــــــلاف الأشياء فيما يليق بها من الأوصاف والمعاني ، ويختلف بحسب ما تختص به كل أمة من اللغة المتعارفة عندها الجارية على ألسنتها ."
لذلك فالمفاضلة أمر نسبي غير قطعي ،ويكون الحكم فيه على سبيل التقريب .

ويضرب حازم مثلا بعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه ) حين اختصم الناس عنده في أشعر الناس ،فقال :"كل شعرائكم محسن ،ولو جمعهم زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في القول لعلمنا أيهم أســـــبق إلى ذلك ،وكلهم قد أصاب الذي أراد وأحسن ،فإن يكن أحد أفضلهم فالذي لم يقل رغبة ولا رهبة امــــرؤ القيس بن حجر ،فإنه كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة."

وهكذا جعل" علي " – رضي الله عنه – اختلاف الأزمنة ونقاوة الغايات وتباين المذاهب سببا يحــــــول دون تحقيق المفاضلة نهائيا ،وهذا ما يذهب إليه حازم القرطاجني .
